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4191(-)3791أعوامخمسةالشرعيةالكليةفيقضيت

وفي.أبيمنرضىغيرعلى،الدييئالزفينهايتهافيخلعت

البيتفيخاضةمكثفةدراسةإلىانصرفتمنهاالأخيرالعام

الرياضياتبعضها،فياستعنتالتيالبكالورياشهادةلمواذ

فيساعاتبضعيعطياننيكاناباستاذينتحديدأ،والفرنسية

.الأسبوع

يعفمناكانالتيالقرآندروسأحببتالشرعيةالكليةفي

للأخلاقنموذجأكانالذيالداعوقعمرمحمدالشيخإياها

المثايخ.المدزسينمنكثيرينبخلاف،الصحيحوالعلم

،العزوزيالعرببمحمدالشيخ،الحديثمدزسوكان

ئحثبناأنيستطعفلمالتفكير،غائم،المنهجمضطرب

وموضوعهصحيحهحولالشكظلالذيالنبويبالحديث

عقولنا.فييدور

صباحكلأصغيأزالولا،القرآنمعظمحفظتوقد

رفعتمحمدالشيخيؤذيهاالتيتلكسيمالا،منهتلاواتالى

السعدتي،سليمانمحمدوالشيخ،اسماعيلمصطفىوالشيخ

متكففةاراهاالتيشعيشعالعينينابرتلاوةكثيرأأحثرلا

الباسطعبدتلاوةولا،مشفةعلىالمقرىءيؤذيهاكأنما

القلب.منلا،الرأسمنتصعدأراهاالتيالصمدعبد

تماسكبعضاسلوبيفييجدتنالدارسينفيكانوإذا

القرآنإلىذلكفيفالفضل،إشراقبعضلغتيوفي

الكريم.

بفضللا،النبويةالأحاديثمنكثيرأكذلكحفظتوقد

جميلهوأميلجهةليقريببفضلبل،الحديثمدزص

كانفقد.الداعرقبشيرالدكتورصديقيوالدالداعرق،

كافأنيوقد.حفظهعلىويشخعنيالحديثيححثالرجلذلك

فيائاهاوإلقائيالنوويةالأربعينحفظيعلىمساءذات

قلمالمكافأةوكانتأعينابأ،مصيففيأقامهعائليحفل

كانربماأنهتناولتهحينغامضأإحساصأأحسستمذفبأحبر

قذري.كأنهساسلكهالذيالكتابةبدربإرهاصأ

منفترةالإنشاء،عفمناالذيالداعوقالشيخأنوالحق

أننيصخحها،التيفروضيبعضمنتنئأقد،الزمن

الذيالطنطاويعليالشيغبذلكتنتأكما،الكتابةسأمتهن

نتذؤقهفخغلنا،عامينمذةالشرعيةالكليةفيالأدبدزسنا

المصرية""الرسالةمجلةليتنشرأندائماأتمنئوكنت،ونحثه

.الطنطاويعليلأستاذيتنشركانتكماإنتاجيبعض

بمدزسجاؤونا،والطنطاويالداعوقالشيخينوبين

لمالفرفورصالحالشيخئدعىدمثقمنالعرببللأدب

مدزسلاشعرحافظكانأنهاكتشفناحتىطويلأنلبث

الشرعيةالكليةرثيقصفنافيالأؤلدرسهحضروقد.أدب



بهذادرسهفبدأ،مثاعرهبغدغأقالفرفورأرادالذي

البيت:

ئخبجئتيفيغطارفبمافمن

لبناني!أرضفيغطارفةومن

الشطرإنشادهلدىنفسهإلىالاشارةعنيتوزعلموهو

الكليةرئيسإلىالثانيالشطريتلووهوأشارثم،الأول

الص!منوخرج،عريضةابتسامةابتسمالذي

...مسرورآ

يكنلمالذيباسمهنتنذروكثاالفرفور،أرادناوقد

قصيدةنحفظأن،وجههوصرامةالطويلةلحيتهمعيتناسب

مطلعها:كانمسرحثةوحركاتجمهورفيبصوتعليناقرأها

خئمتببطنشهدتلوأفاطم

بشراأخاكالهزثرلاقيوقد

ليثأانمليئألرأيتإذن

هزبرالاقىأغلبأهزئرأ

فهريعنهتقاعسإذتبهنس

فهرا!مخقرت:فقلتمخاذرة

إنيالأرضظهرقدميئأيل

ظهرا!منكأثبتالأرضرأيت

اليومفيوسفعناهايليها،وماالأبياتهذهوحفظنا

جاءأنإلىراضيأ،يبتسمكانالذيالأستاذمقفدين،التالي

الأبياتينشدفأخذ،ومجونهبجرأتهمعروفآكانطالبدور

فيهايفخمهزبر(9كلمةعندالتوففويتقضدمتمفلأ،

الثاني،البيتمنالثانيالشطربلغوحين)الباء"،حرف

هزبر(9هاءألحقبحيثهزبرا"الاقىكلمتيحرف

الأخيرةالكلمة9،وأطلقلاقاه9أصبحتالتي"،لاقىب

طئانة!مفخمة،وحدها

الأمشاذينفجرطبالضحكالص!طلأبينفجرهـاذ

..."الأدب!القليلالماجنالطالبويطردبالغضب

المدزس،نفس!فيعميقآأثرآتركتالواقعةهذهأنويبدو

دمشق.إلىعائدأالكليةوتركأيامبعدأمتعتهفقثم

الماجن:الطالبزميلناقال،ويومذاك

الفرفور!فرلقد-

!ي!!يلادي

الدينية،الدروسدونمن،واللغةالأدباستأثر

والفرنسية.العربيةاللغتينفيعليهمافأقبلت،باهتمامي

الساعتانتكنلمالتيالفرنسيةتعفمفيكبيرآجهدآوبذلت

أسرارها.علىوالوقوفلاستيعابهاإطلاقآتكفيانالأسبوعفي

الرواياتمطالعةفيالفراغساعاتكلأقضيوكنت

فيالمكتبةخزائنبهاتمخلىءكانتالتيالفرنسيةرالقصص

للمعهد.هديةقذمتهاقدالفرنسيةالسفارةوكانت،الكلية

وأمضيالفرنسيةعنالترجمةأمارسبدأتالمكتبةهذهوفي

الثنائيالمعجموفيالفرنسيالمعجمفيمنقبأالطوالالساعات

الرائعةالروايةتربهةعلىقادرأحسبتنيحتىالعرب!،الفرنسيئ

محاالكبير"إمولن:مشاعريعليملكتقدكانتالتي

فورنييه""آلانتأليفمنق4،4ء33ءول)ولء!ول

أ،اول.+-35أ،)"ولء3

تجئضئه،الروايةمنفصلترجمةمنفرغتكلماوكنت

أحمدكانابتي(أالروايةمجلةإلىالمسخلبالبرلدوأرسلته

"للرسالة(.شقيقة،القاهرةفيأصدرهاقدالزياتحسن

خيبةذلكمنفأصابتني،الترجمةينشرلمالزئاتولكن

!إالمكشوف"اللبنانيةالمجلاتبعضوأنسيمالا،شديدة

نأوكان.ليتنشربدأتقدكانتالجمهورأ9و9و،الأمالي

منأفرغأنبعد،المستقبلفيأصدرأنأقسمت

العربالأدباءوئنتجهأنتجهمافيهاأنثرمجلة،التخضص

علىمواهبهمبراعم!فتحمنالزياتيالتزئتيحرمهمالذين

مجفتيه!صفحات

"..إ.)عفافجعلتالتيهيالكبير""مولنورواية

فيقضيناهالذي9391عاممنالضيفذلكفيتحئني

.البقاعسهلعلىالمطلأبرارج!مصيف

المبنىذلكفيااعفافأصةجيرانأصبحناأنناذلك

أنقبلفيهفحللنا،السفليطابقهلناأبياستأجرالذي

العلوفي.طابقهفيفينزلوابيروتمنيصعدوا

أصابني،منزلهمشرفةمنالأولىللمرةتطلرأيتهاوحين

...الذهولئثبهبماجمالها

طويل،أسيوشعركبيرتينسوداوينعينينذاتكانت

.البياضناصعةودرة،الكتفينعلىمسترسل

معظمنظريمحطالشرفةأصبحت،اللحظةتلكومنذ

النهار.

حسبته،نافورةتتوشطهماءحوضقميزلناحديقةفيوكان

العليابالثرفةئعئقأنإليهيجلسلمنيتسنىحتىهناكخعل

عينيه!

إلىمتجهأالحوضحافةعندوقفت،التالياليوموعمر

العصر.أذانورفعت،البقاعسهل

دفعقدالأذانأنرأيت،المنزللأدخلانفتلثوحين

رأسيفمفهززت،الشرفةإلىللخروججميعأأسرتهاأفراد

سمعتثم"،الله"تقئل:يقولأباهاوسمعت،التحئةبمثابة

إا.صوتك"يسلم:خفيفةئخةفيهبصوتتقول"عفاف"



عنبعيدغير،صغيرةغابةفي"عماف"بوالتقيت

.المنزل

فصولبعضترجمةاراجع،صنوبرةظلالفيجالسآكنت

اماميتنبثقرايتهاحينلتبييضها،تمهيدآالكبير"،"مولن

صيدبندقئةوبيدهسئآيصغرهاالذيأخوهاجانبهاوإلى

.الواحدة""الخردقةذواتمنصغيرة

علي:طرحتهسؤالأؤلوكان

شيخ؟أنك،أصحيح-

بذولا.كلامبلاإيجابآرأسياهروأنامضطربآارتبكت

فقالت:ارتباكيلاحظتقدأنها

علصغير...رلكنك...أنأردلم..عفوآ-

."ألمشيخة"!

الأوراقفوققليلأانحنتأنفكان،صمتيعلىظللت

الثاني:سؤالهاوطرحت،يدفيبينالتي

تعمل؟ماذا-

...روايةأترجم-:قلت

وقالت:عذبةضحكةعفافضحكت

!!!الترجمةعلىصغير...ولكنك-

:احتجاجبلهجةأقولوأنابدوريضحكت

كلعلىمنكأكبرولكني..صغير...صغير.!أوه-

!حال

عينيهاوغضنت،كتفيعلىفجاةيذهاعفافوضعت

قائلة:السوداوين

ترجمت؟مابعضليتقرأهل-

لها:أقولوأناقلبيخفق

!إذناجلسي-

قريبة.شجرةعلىعصفورأليلاحقتركناقدأخوهاكان

ذيلقليلأترفعوهيمنيمقربةعلىفارتمت،لحظةتترذدوير

تنورتها.

حينالأولالفصلقراءةمنالانتهاءعلىأوشككنت

يصيح:أخوهاعاد

عصفورين!اصطدت-

شاطر!برافوا!-:عفافقالت

قليلأ.انتظرولكن،البيتإلىسنعود-:أضمافتثم

نهضت،منهفرغمثإذاحتى،الفصلاكملانرجتنيثم

الجميلتين:عينيهافيينبضوالتأثر

سهيل!شيخيا...لكشكرآجدأ!جميلإنه-

وجهي:علىترتسمالخيبةأحصقوأناقلت

!هذه""شيخبلا-

:بدلالعفافقالت

سهيل!أشاذيا...تزعللاطيب-

اخيهابيدتمكسارعتشيئآ،أقولانلييتاحأنوقبل

تنطلق:أنقبلتقولوهي

الثاني!الفصلالموعد،هذامثلفي...غدآ-

بؤغردةاختلطتضحكةأطلقتبل،جوابيتنتظرولم

...رأدصيفوقالعصافير

الذيأخيهابرفقةالغابةإلىيومكلتوافينيعفافوظفت

فصوللهافأقرأ،ضئدهإلىمنصرفآسريعآ،يتركهاكان

"لإيفوندحثهبقصةتعفقآتزدادكانتالذيالكبير""مولن

...العجيبةالسحريةوبمغامرتهغاليه"دو

حدثاؤلعرفت،9391عاممنالصيفذلكفي

ضلوعي،منهواكتوتمشاعريعلىاستولىحقيقيئ

الرابعةأتجاوزلموأنا،عكفنكرين،والدايبهواستخ!

وظللتبمعارضتهما،اباللمولكنني.فيهانجرفان،عثرة

أكثرونلتقي،الصيفطوال"عفاف"معالححثهذاأغذي

معها،قضيتهاساعةأجملأنبيد.بوارجكابةفينلتقيما

إلىنزهةفيوعائلتهاعائلتيخرجتيومبهاجمعتنيالتيتلك

إلىصعدتأنفكان،فيهانصحبهماالأعلىتواطأناشتورة"9

ساعاتثلاثزهاءمعهاوبقيت،الأعلىالطابقفيمنزلهم

محمومة.وقبلةطويلأعناقأنهايتهافيمنحتني

عنيقللاماالح!ثذلكعنكتبت،الصيفذلكوفي

عنوانتحملروائيةمذكراتشكلتتخذصفحةسبعين

نموذجوهيبمخطوطتها،أحتفظأزاللاالفؤاد"،أشغة

حتىقصصيتطبعآثارهاظئتساذجةرومنطيقية

9491عامباريسإلىسفريبعدماإلىأي،الخمسينات

.الأدبفيالدكتوراهلشهادةللتحضير

الحربأناذ،بوارجفيكتهالصيفذلكنقضلم

معظمفغادر،العامذلكمنأيلولفيأعلنتالثانيةالعالمية



توديهحفرصةحتىليئتحولم،العاصمةالىالمصطافين

"عفاف".

فجأةعليدخلتحينواحدةمرة،ذلكبعدورأيتها،

فيوكنتالتحتا،البسطةحيئفي،ببيروتمنزلنافيغرفتي

متفقغيرزيارةفيأصتهاأفرادمعوكانت،القيلولةساعة

منأنهضلمبحيثالمفاجأةأربكتنيوقدلأسرتنا.عليها

مثلفيوهي،الغرفةمنعفافخرجتأنبعدالاسريري

ارتباكي!

وأن،عفافيديطلبتقذمثرئآأغنامتاجرأنبلغناثم

اإحابااحا

تربير

النائماتلجميلاتص!1

ياتووأ

كاواباتاياسوناري:تأليف

طوقماري:ترجمة

وجمالنحز-ممي

كاواباتاياسوناري:تأليف

يسإدرسهيلثدكتور1:ترجمة

جنوننانتجاوزأنعئمثا!-

أويبوروكينزا:تأليف

حسنيوسفكامل:ترجمة

الرمالفيامرأةصلا

آبيكوبو:تألميف

حس!يوسفكامل:ترجمة

زوجآ.بهالقبولالىدفعآدفعهابلشخعهاأباها

التابرذلكالأيكنلمعفافأباأنبعدمافيواكتشفث

وشكعلىوهوكفالتهبطلبأبيخذعقدكانالذي

التيالقاسيةالضربةتلكأبيالىبذلكموخهآ،الافلاس

!الافلاسالى،أيضآهو،بهأودت

أنا،لىوجهقدعفافوالدأنطويلأأشعروظللت

ذراعىبينليلقيهامنيحبيبتيانتزعحينقاسيةضربةأيضآ،

مثله!تاجر

يابانية

موساشيىلأميرثسري1ثتاريخ1*

تانيزاكيجونيتشيرو:تأليف

حسيريوسفكامل:ترجمة

ميشمايوكيومؤثفات

لبحر1لفظهالذيالبخار-!-

يسإدرجيمطرعايدة:ترجمة

للدفيعطش*

عيتانيمحمد:ترجمة

الربيحئلج*

حسينيوسفكامل:ترجمة


